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في ٨ أيلول ١٩٧٤ بدأ النظـام بهجـوم واسع النطاق عـلى حوض روانـدز في جبـهـت#"
واحدة من نـاحية جـبل (گورَز) الى منطـقة بالكَ. وأخـرى من (كوركَ) الى بيـخال إلاّ أنّ
الهـجوم احـبط واصـيـبت القوات الحـكوميـة بهـزbة ساحـقـة وإرتدت الى الخلف تاركـة في

ساحة القتال نحواً من أربعمائة جثة.
في هذا اليوم خسرت الثورة ستة من الشهداء.

وابلت مـدفعـية الثـورة بقيـادة (حالي دُولومَـري) أحسن البـلاء وكان لهـا السهم الـوافر
في إحـبـاط هجـوم العـدو. إلاّ أنّ النظام عـاود الكرة ولم يقـتنع zا أصـابه وكـان الهـجـوم

بقيادة اللواء الركن إسماعيل تايه النعيمي إلا أنه لم يفزُ بطائل حتى يوم ١٩ أيلول.
وفي هذا اليــوم شن العـدو هجـومــاً مـعـداً وفق خطة فـاقـت تصـورنا فـقـد أرسـلوا ليـلاً
البلدوزرات الثـقـيلة الى أسـفل جـبل كـورَك مـا بينه وب# بيـخـال فأزاحت كـتل الصـخـور
وفـتـحت طريقـاً لانحـدار الدبابات. وقـبل طلوع الفـجـر نزلت الدبابات من القـمـة الى مـا
وراء بيخـال ولم تجد أمـامهـا مقـاومة اذ لم يكن يدور في خلد أحـد أنْ تغدو هذه ا�نـطقة
في يوم من الأيام ســاحـة صـالحـة للقـتـال فـأهـملت طوال الحـرب ولم يشـعـر الپــيـشـمـرگـه
بالوطأة إلاّ بعد أنْ وصل رتل الدبابات الطريق العام ا�ؤدي الى بيخال من رواندز. وقاد
العملية ا�قـدم الركن عبدالوهاب وبها تغـير وجه ا�عركة وأصـبح ا�وقف خطيراً اذ اضطر
الپـيـشـمرگـه الى تـرك (جبل گـورَز) والإنسـحـاب وراء ديانا والى أن يتـركـوا من ناحـيـة
بيـخـال سـفح جـبل كـورَك وينسـحـبـوا الى (Ë ‰ËU?" WMÐبَرزيوه) وبهـذا عـادت الجـبـهـة الى
هَندرين وزوزك وگــرو عـمــر آغـا ودولـي (وادي) آكـويان كــمـا كــانت في الســابق. وفي
بيتـواته شن النظام هجـوماً كـبيراً عـلى جبل مـاكوك W#ËœË رَقَه وغـايته تخـفيف الضـغط
على قواته في روانـدز بتحويل قـسم من الپيشـمرگـه الى تلك ا�نطقة. وهي خطة تعـبوية
سليـمـة ففـي حالة إحـتـلال W#Ëœ رَقَـه وسائـر ا�نطقـة ستكون القـوات الحكومـيـة في وضع

يساعدها على تشديد الضغط والهجوم على جبل رواندز من الناحية الشرقية.
لا أدري مـاذا كـانت مكافـأة النـظام للمـقـدم عـبـدالوهاب الذي تفـتـق ذهنه الوقّـاد عن
إستخدام البلدوزرات لتمهيـد الطريق لحركة الدبابات. في نظري انه يستحق كل التكر�
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والإعتراف بعبقريته العسكرية.
في يوم ٢٣ أيلـول اسـقطت طائرة مــيگ ١٩ في بَرزيوه بنـيـران رشـاشــة ١٤٫٥ وأسـر

قائدها ا�لازم الأول صفاء شلال.
عاد الجـيش لإحتلال حـوض رواندز وبقيت العـمليات الحربيـة قاصـرة على إطلاق نيران

ا�دفعية والقصف الجوي. والظاهر أنّ النظام كان يتهيأ لهجوم جديد.
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زاد حــجم ا�عـارك وأصــبح هدف النظـام واضـحــاً وهو الإسـتــيـلاء عـلى مـقــر القـيــادة
والســيطـرة على طريـق (هاملتــون) وهو الـطريق الذي كــانـت تأتي منه ا�ـســاعــدات من
الخـارج عن طريق إيران ومن إيران نفـسـهـا وكان الهـدف قطع هذا الـشريان الحـيـوي الذي

bدُّ الثورة بعنصر حياتها.
الا أنّ محاولات النظام التمهيـدية للسيطرة على جبلي زوزك وهَندرين باءت بالفشل.
لكن القــصف ا�دفـعي وغـارات الطـائرات لم تدع للپـيــشـمـرگـه ولا للأهالـي راحـة. وهنا
اظهـرت إيران إسـتـعدادهـا لإرسال كـتـيـبـة مدفـعـيـة عـيـار ١٣٠ ملم وبطاريتي صـواريخ

(راپيير) ضد الطائرات لترص# جبهة رواندز.
في اليـوم الثـانـي من تشـرين ١٩٧٤ وصلت هذه ا�سـاعـدة الى كــردسـتـان وليـتـهـا لم
تأتِ" تلك حــقـيـقـة لابـد من قـولهـا ولا ســبـيل الى كـتــمـانهـا فــبـمـجيء هذه الـصـواريخ
وا�دافع" وضع الپـيشمـرگه كل إعتـمادهم عليـها عندمـا حلتّ ساعة الإمـتحـان رغم عدم
جـدواها كـمـا تبـيّن إذ لم تقم بدور فـعـال فلم تـعد الـطائرات تحلق على مـسـتـوى واطيء
لتكون zـنال الصـواريخ كـمــا أنّ قـصف ا�دفــعـيـة الإيرانيــة الأرضي لم يكن دقـيــقـاً ولا
مــؤثراً. ولندخل في الحــســبـان أنّ من جــملة صــفـقــات الســلاح التي عــقـدها الـنظام مع
الســوڤـيت كــان عـدد من طائرات توپـوليف ا�تطورة. مع ذلـك فـفي يوم ١٤ من كــانون
الأول ١٩٧٤ اصـابت إحـدى صـواريخنا طـائرة من نوع بادجـر TU16 فـسـقطت في وادي

خوشكا وقتل كلّ طاقمها ا�ؤلف من أربعة.
في اليوم الـتالي اصاب الپـيشـمرگـه بقذيفة دوشكـا طائرة أخرى من نوع سـوخوي رقم
٧ وســقطت في بَرزيـوه ونجـا قــائدهـا. وقـد ســبق أنْ اصــاب هؤلاء ايضــاً طائـرة من نوع
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(هوكـر هنتـر) فـسـقطت وقـتل قـائدها ا�لازم الـطيـار هاشم القـدّو. وأحـدث هذا أثره في
التخفيف من الغارات الجوية إلاّ أنّها لم تتوقف.
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في ٣ أيلول ١٩٧٤ تقـدم اللواء الثـالث بقيـادة العـقيـد الركن حـامد الدلـيمي تسـانده
كـتيـبـة دبابات. وشن هجـوماً على گَـرو عـمر آغـا وبعـد معـركـة ضارية اسـتـمرت ثمـاني
سـاعـات اُبيـد اللواء بكامله وتخلّف فـي ساحـة القـتـال ٢٣٠ جـثـة ولايعلم عـدد الجـرحى
وحطمت أربع دبابات بـقذائف مـدافع ضـد الدبابات مـن عيـار ١٠٦" وكـانت فـصـيلة من
الپـيـشـمـرگـه الشـبان قـد دربت عـليـها فـحـقـقـوا مـأثرتهم هذه بجـرأة وشـجـاعـة تسـتـحق

التسجيل.
توالت الهجـمات وا�عارك واستـبسل الپيـشمرگه فـعلاً بدفاعهم عن ا�واقع أمـام قوات
متفوقة استخدم فيها العدوّ ناراً كـثيفةً من ا�دفعية والغارات الجوية بالقنابل الفسفورية
الحارقة التي احدثت بالپيشمرگه خسارةً كـبيرة. وبأواخر الشهر العاشر أ¬ّ العدو إحتلال
جبلي (زوزك وسرَتيز) إلاّ أنّه لم يتـقدم في جبل هَندرين وشنَّ الپيشمرگه هـجوماً مقابلاً
بقـيادة حـمـيد أفـندي كان من نتـيـجتـه إسـتعـادة (سَـرتيـز) وجعلهـا مـقبـرةً للواء التـاسع
والعشرين. ثم أقـبل فصل الشتاء واعتـور الوهن الفعاليات العـسكرية ولم يحاول العدوّ

هجوماً كبيراً بسبب سوء الطقس وسقوط الثلوج.
أرى لزامـاً عليّ التنويه بالبطولات التـي أبداها الپيـشـمرگـه في صـدّ هجـمات القـوات
الحكوميـة التي شنتّ هجومـاً مدعـماً بقـوة جوية كبـيرة وبوحـدات من ا�دفعيـة والدبابات
ا�تطورة - لاسـيّـمـا وقـفـة پيـشمـرگـه هيـز بالَك العنـيدة التـي صمـدت أمـام مـوجـات من
الهجـمات الشـرسة حـتى أنجدتهـا قوات من هيـزات خَبـات وكاوه وكـركوك وأزمـر وسَف#
وزاخـو. لقـد إسـتـمـات هؤلاء البـواسل وإخـتلطـت دمـاء هؤلاء القـادم# من شـتى أرجـاء
كـردسـتـان بعـضـهـا ببـعض على ذرى جـبـال هَندرين وزوزك وسَـرتيـز وحـسن بگ وكـورَك
وگـورَز. وأذاقوا ا�ـهاجـم# نكالاً في كلّ شـبـرٍ إنتـزعوه مـن هذه التربـة. وصدّت وحـدات

ضد الدبابات zدافع ١٠٦ وصواريخ ساگر هجمات الدبابات العنيفة.
كانت خطوط الپيشمرگه الدفاعية في هذه الفترة تبدأ من گَرْيَبيش ثم سَري حسن بگ



≥≥∏

وسَري بَرد. وقـد حالت دون تقـدم آخر للعـدو وأصبح (سَـرتيز) أرضـاً حراماً ب# الفـريق#
واعتـمدت قيـادة الثــورة خـطةً عسكرية يـجري تنفيـذها بعد ختـام فصل الشـتـاء وكانت
تقـضي بالقيـام بهجـوم عام عـلى منطقتي كـورَك وگورَز وإنتـزاعـهمـا. وبذلك يتم تطويق
جـمـيع القـوات الحكومـيـة المحـتـشـدة في حـوض رواندز ولايعـود لهـا سـبـيل للنجـاة ويتم

أسرها كافةً.
واتخـذت التـدابير والإسـتـعـدادات لذلك ونوقش ادق التـفـاصيل وكـانت خطة مـحكمـة
لاحظَّ لهـا من الفشل. وكـأن النظام كـان يعلم zا يبيَّت لـه فسـبق وعقـد إتفاقـية الجـزائر.
وحاول خـلال ذلك التقـدم الى جبل مـاكوك وشـيشـار في جبـهتـه فرد على اعـقابه بهـجوم
مـقـابل من الپـيـشـمــرگـه. وفي منطقـة 'œW?FK“… هاجم الپـيـشـمـرگــه مـقـر اللواء في (توه
ســوران) في ٣ أيلول ١٩٧٤ وكــادوا يسـتــولون على ا�ـعـسكـر كله إلاّ أنهّم لم يـكملوا

الهجوم بسبب إستشهاد قائده البطل (عزالدين قره محمد). فإنسحبوا.
بالرغم من أنّ الحكومة رمت بكامل ثقل قواتها وأسلحتها في ميدان ا�عركة الرئيسية
في جـبهـة بالَك" إلاّ أنّهـا لم تحـقق مكاسب عـسكرية تذكر" إذ أنّ مـكسبـهـا الوحيـد في
حـوض رواندز كان إحـتلال جـبل زوزك في ح# لم تسـتطع إحتـلال جبل هنَدرين حـيث أنّ
الجــبـليْن يشـكلان ا�دخل الـى منطقـــة بالَك. وثـمــة خـــمس مــراحـل أخــرى ¶اثـلة لزوزك
وهَندرين قـبل الوصول الى حـاجي عمـران والحـدود الإيرانية" وحـتى لو ¬ّ ذلك فإنّه كـان

سيضعف الثورة ولكنه لايعني نهايتها بأيّ حالٍ من الأحوال.
من ناحـيــة أخـرى صـرّح قـادة النظـام فـيـمـا بعـد أنّ الجــيش العـراقي تكبّــد سـت# ألف
إصابة" ولم يبقَ لديه سوى بضعة قنابل وكان هذا سراً لايعرفه إلاّ ثلاثة وهم أحمد حسن

البكر وصدام حس# ورئيس أركان الجيش.
صحـيح أنّ ضغط الحكومة على منطقـة بالكَ أخلّ الى حدٍّ ما zيـزان القوة" لكنّ ا�أزق

الذي وقع فيه الجيش العراقي كان أكبر بكثير من ا�أزق الذي وقعت فيه الثورة.

ونرى من ا�فـيـد أن نثـبت هنا التـقـرير الذي رفـعـه جـهـاز الپـاراس¸ الى قـيـادة الثـورة
ا�ؤرخ في ١٥ تشرين الأول ١٩٧٤ بعنوان تقرير عام عن الوضع في العراق:
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١- إن كـثرة الخـسـائر في صفـوف قـوات الجيش خلقـت جواً مـتوتـراً داخل صفـوف الحكم
البـعثي ويلقي الجـيش اللوم على صـدام التكريتي حـيث يصرح ضـباط الجـيش علناً
أن صـدام يريد الـتـخلص من الجـيش ومـن الأكـراد في آن واحـد ولايخـفــون تذمـرهم
وإسـتــيـاءهم من الوضع الراهـن. ويصـرح قـادة الجــيش أن صـدام خـدعـهـم في بداية
القتال حـيث طمأنهم أن القتال سوف لايدوم أكـثر من ثلاثة أشهر يتم فيهـا القضاء
على الثـورة الكردية. وأشاع حـزب البعث في الآونة الأخـيرة ب# صـفوف الجـيش أن
إنقـلاباً عسكريـاً مواليـاً للشـيوعـي# سيـحـدث في إيران خلال شـهـر تشرين الثـاني
ا�قبل. ولايزال صدام وقـيادة حزب البعث مصرين على إسـتمرار القتال مهـما كانت

التضحيات.
٢- حاول صدام وبذل جـهوداً كبيرة ليـتسلم هو مسؤوليـة وزارة الدفاع إلاّ أنّ البكر أصرّ
على تولـيـه شـخــصـيـاً هـذا ا�نصب ويشـاع الآن أن الـبكر ينوي إسناد مـنصب وزير

الدفاع الى إبن أخته ا�دعو حميد التكريتي.
٣- وصلت للجـيش من روسيـا ملابس شـتوية من النوع الذي يلبـسه الجـيش الروسي في
ا�ناطق البـاردة وذلك �سـاعـدة الجـيش العـراقي في الإحـتـفـاظ zواقـعـه الحـاليـة في
الشـتـاء. ويحلل ا�طلعـون هذا الإجـراء في أنه إجـراء يهـدف الى عدم عـودة الجـيش

الى ثكناته في وسط وجنوب العراق لتلافي وقوع أيّ إنقلاب على نظام البعث.
٤- خطة الجيش الآتية تتلخص في النقاط التالية:
أ- الإستمرار في هجومهم على منطقة بالَك.

ب- التقدم الى منطقة جبل حسن بگ بعد إحـتلال گَرو عمر آغا لقطع الإتصال ب#
هذه ا�نطقة ومنطقة دهوك وا�وصل.

ج- بعــد إحــتــلال جــبلي زوزك وهَنـدرين التــقــدم من بَرزيوه بـالدبابات في الـطريق
العام.

ل- الإستمـرار في هجومهم من منطقة رانيـه من سلسلة جبل ماكوك وجـبل كيوَرَش
حـتى إحـتـلال قـرية وَرتي وعند ذلك ســتـقع منطقـة بالـَك تـحت أنـظارهم وإعـتبـاراً
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من ديلمان- قَسري- گلاله- بيشه تعتـبر منطقة تحت سيطرة العدو ويجب الإنتقال
الى شمال الخط ا�ذكور أعلاه.

إن الفكرة السائدة لدى البعث هو تنفيذ هذه الخطة مهما بلغت التضحيات والخسائر.
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١- يؤكـد قـادة حزب الـبعث أنهـم أنهوا التـرتيـبـات اللازمـة بالتـعـاون مع جهـات أخـرى
للقيـام بإنقلاب عسكري في إيران وموعـد الإنقلاب هو شهـر تشرين الثاني نوفمـبر
ا�قـبل وفي ١٤-٩-١٩٧٤ كان ا�لحـق العسكري العـراقي في طهـران قد عـاد الى

بغداد لبحث تفاصيل هذا ا�وضوع مع قادته.
٢- إعلان تشكيل المجلس التنفيذي �ا يسمى بالمجلس التشريعي من جانب البعث خلق
جواً من التسـاؤلات لدى مختلف طبقـات الشعب العراقي من العـرب والأكراد حول
ما سـتتـخذه قـيادة الثـورة الكردية من إجـراء سيـاسي معـاكس حيث ينتظر الشـعب
برمته أن تعلن قـيادة الثورة عن موقفهـا وإجرائها مقابل إجـراء البعث. ولو مرّ هذا

الإجراء البعثي دون رد فسيكون له تأثير سيّء جداً ويقوي موقف البعث.
٣- تحـاول حكومــة البـعث جـعل القــضـيـة الكردية ب# الـعـرب والأكـراد وسـيـثـيــر البكر

ا�وضوع في مؤÀر القمة العربي ا�قبل لكسب تأييد تلك الدول.
. مع أن البعث هو ا�سـتغل ٤- علاقـة البعث بالشـيوعيـ# ا�وال# �وسكو جيدة ظـاهرياً
للشيوعـي# لحد الآن وقد فقـد الحزب الشيوعي الكثيـر من قواعدهم بسبب مـوقفهم
ا�ؤيد لـلبــعث دون أن يكون لـه رأي في أي شيء. وإنهم مــتــفـــقــون على حــســاب
الأكـراد. ومن جــهـة أخـرى فــإن سلطات البــعث تطارد الشــيـوعـي# ا�والـ# للص#
وتفـتك بهم حـيـث تجـدهم. وقـتل حـتى الآن عـدد كـبـيـر منهم فـي الوسط والجنوب.

ولاتزال الهوة بعيدة ب# البعث والجهات القومية والوطنية الأخرى.
٥- تحسنت عـلاقات العراق مع بعض دول الخليج الفـارسي وبالأخص مع إمارة أبوظبي.
ونشـاط البعث في تـقدم مـستـمـر هناك. وتفيـد بعض ا�علومـات أن العـراق سيـثيـر

ا�شاكل مع الكويت من جديد.
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١- يلاحظ بـشكل واضح إزدياد الخـــبــراء الروس داخل الجــيش وكــذلـك الخــبــراء الأ�ان
والچيكوسلوڤاكي# بشكل خاص.

٢- تأكد بشكل لايقـبل الشك أن الروس أخذوا يشتـركون فعلياً لإسناد الجـيش العراقي
في حربه ضد الشعب الكردي والحوادث التالية دليل على ذلك:

أ- في ٢٠-٨-١٩٧٤ عندما شنت القوات العراقيـة هجوماً بالدبابات على كورَك
وحوض راوندوز كان الخبير الروسي العقيد ألكسندر فاسيليف بالإشتراك مع اللواء

الركن إسماعيل النعيمي يشرفان على العملية من جبل كورَك.
ب- الطيـارون الروس يـقـودون طائرات TU22 وSU20 في قـصف كـردســتـان ومنهم
الطيــارون التـاليـة أســمـاؤهم: الرائد كــرافـجنكو" الرائـد ديفـيـدنكـو" الرائد يوري"

الرائد لونيا" الرائد فولوديا" الرائد فكتور.
ج- العـميـد الطيـار نيكولاي فـلادbير يـرأس مجـموعـة من الخـبـراء الروس في مقـر
قـيـادة القـوة الجوية العـراقـيـة ويشـرف على عـمليـات القـصف الجوي فـي كردسـتـان

والتنسيق ب# القوة الجوية والقوات البرية.
بالطبع رzا لاتكون هذه الأسـماء صحيـحة ولكن بهذه الأسـماء يعُرف هؤلاء الخـبراء

داخل الجيش.
TU22 وقد أكد الطيار العراقي الأسـير أن تدريب الطيارين العراقي# على طائرات

وSU20 لم ينتهِ بعد.
٣- عمليـات نقل ا�همات العـسكرية من روسيا الى العـراق بطريق البحر والـبر مستـمرة

وفي تزايد.
٤- إزداد عـدد الخبـراء الأ�ان الشرقـي# والجـيكوسلوفاكـي# بشكل خـاص من ب# الدول
الشـيـوعـيـة الأخـرى وقــد وصلت كـمـيـات كـبـيـرة من لوريات إيـفـا وسـيـارات تاترا
وكذلك ناقلات جنود وجسور عسكرية وذخيرة حربية من صنع الدولت# ا�ذكورت#.
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